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في خطوة تستهدف تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري الذي ينفصم يومًا تلو الأخر عن
عرى الديمقراطية المنشودة، ط عضو مجلس النواب المصري، أحمد الطنطاوي، مبادرة إصلاحية

جديدة، تستهدف حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

المبــادرة الــتي قــدمها عــبر مقطــع فيــديو بلغــت مــدته  دقيقــة تضمنــت  محــورًا رئيســيًا، بعضهــا
ــة ي ــه المذر ــة تســتهدف إصلاح الأخطــاء الــتي أدت بالمشهــد إلى وضعيت يتمثــل في تشكيــل لجــان برلماني
الحالية التي يراها النائب لا تتناسب مع قيمة وحجم دولة كمصر التي يعتبرها تستحق أفضل من

ذلك بكثير.

وتأتي الرؤية المقدمة من النائب المثير للجدل تحت قبة البرلمان عقب ما أسماه “مدخلاً مقبولاً” طرحه
الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي خلال كلمتــه قبــل أيــام علــى هــامش افتتــاح بعــض مشروعــات
القوات المسلحة، حين طالب بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا فساد والمقصرين عن أداء عملهم.

طنطاوي دعا من خلال ورقته الإصلاحية التي ينتوي تقديمها لرئيس مجلس النواب، السيسي إلى
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مغــادرة الحكــم في عــام ، كذلــك اللجــوء إلى انتخابــات رئاســية مبكــرة لا يكــون مترشحًــا فيهــا أو
منافسًا، التزامًا منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارًا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين
رئاسيتين، مشددًا على أهمية العدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور ، لما مثلته من

انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات.

دولة القرون الوسطى
ية الأخيرة عادت بنظام الحكم إلى أنماط تشبه إدارة النائب اعتبر في كلمته أن “التعديلات الدستور
ية، الأمر الذي عُد الدولة في القرون الوسطى، من خلال تكريس كل السلطات في يد رئيس الجمهور
ضربة موجعة لعملية التحول الديمقراطي، بالرغم من أنه آن الأوان لاتخاذ الدولة المصرية خطوات

عملية بهدف إتمامها”.

كبر من أنها تقف على أحد الأشخاص أو الرؤساء، لأن الخطورة تأتي من التشبث وأوضح أن: “مصر أ
بالسلطة، واتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة تمتد آثارها إلى أجيال قادمة بشكل فردي”، مردفاً أن
“رئيــس الدولــة هــو مكلــف بــإدارة الحــاضر، وليــس مصــادرة المســتقبل، أو صرف مبــالغ طائلــة علــى
مشاريع معرضة للتوقف، كونها لا تعبر عن إرادة الشعب، ولكن عن إرادة سلطة ترغب في الربط بين

استمرارها في الحكم، واستمرار تلك المشاريع”.

وفي الإطار ذاته يرى طنطاوي أن الضمانة الأولى لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى مسارات لا يتحملها
الــوطن تتمثــل في “تعــديلات الدســتور” لافتــا إلى أن “التحــول الــديمقراطي هــو السبيــل والضمانــة
الحقيقية لاستقرار البلاد، لا الاستقرار المبني على الإكراه، وإخضاع شرائح واسعة من المواطنين لسلطة
بعينها على غير رغباتها، بما يدفع الكثير منهم إلى خيارات لا يوجد داع للمخاطرة بها في هذه المرحلة

من عمر الوطن”.

ية للجلوس مع تيارات يذكر أن النائب طنطاوي كان قد تقدم بمبادرتين سابقتين إلى رئيس الجمهور
المعارضة، والاستماع إلى وجهات نظر أخرى وبديلة، إلا أنهما لم يتلقيا أي استجابة رغم تكراره لهما في
مناسبتين مختلفتين، غير أن الحديث عن دعوة السيسي الأخيرة دفعته للتقدم بمبادرة جديدة على

أمل أن تلق القبول هذه المرة.



 

 لجنة نيابية
الورقة التي عرضها النائب على عدد من زملاءه تحت قبة البرلمان تضمنت تدشين  لجنة نيابية،
يأمل من خلالها إعادة ترتيب الخارطة السياسية المصرية بما يضعها على الطريق الصحيح نحو دولة

كد الدستور وأقرته النقاشات السياسية بين التيارات المختلفة. عصرية ديمقراطية وفق ما أ

اللجنة الأولى تتعلق بالإصلاح الدستوري، وتكون معنية بمراجعة التعديلات التي أدخلت على دستور
كثر مادتين جرى الترويج لهما في الإعلام، ، والتي كانت جميعها في الاتجاه الخاطئ، بما فيها أ
يــة، وتخصــيص نســبة % مــن مقاعــد مجلــس كــثر لرئيــس الجمهور وهمــا النــص علــى نــائب أو أ

النواب للمرأة”.

ية واســتكمل: “في النظــم الديمقراطيــة المســتقرة يُجــرى انتخــاب نــائب الرئيــس معــه في آليــة دســتور
حقيقيـة، لا أن يُعين الرئيـس منفـرداً نائبـاً لـه، ليوكـل إليـه مهامـاً تتعلـق بهـا مصـائر الـوطن… أمـا عـن
نسبة المرأة، فمن الأفضل للمجالس النيابية أن تشهد تقسيمات سياسية، وليست فئوية، خصوصاً

أن هذه النسبة قد تكون ذريعة لفرض نظام انتخابي، لا يُنتج البرلمان الذي يستحقه المصريون”.



فيما يأتي الإصلاح الاقتصادي عنوانا للجنة النيابية الثانية، مرجعا ذلك إلى أنه “جاء وقت الاعتراف
بأن ما يجرى الآن في مصر هو إجراءات وقرارات مالية ونقدية وفق روشتة صندوق النقد الدولي، ولا
يصح وصفها بأنها “إصلاحات اقتصادية”… وهو ما يستدعي التباحث حول روشتة وطنية لمعالجة
الأمـراض المزمنـة في الاقتصـاد المصري، وقضيـة الفقـر، والبطالـة، وارتفـاع الـدين العـام، ومـدى جـدوى

المشروعات القومية”.

نبه النائب في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، تستهدف توفير
الحريات السياسية والتعددية الحزبية، للوصول إلى سلطة تخضع للمسؤولية

والمحاسبة

وأضــاف: “هنــاك فــارق بين برامــج الحمايــة والعدالــة الاجتماعيــة المنشــودة، وهــذه اللجنــة مطالبــة
بمراجعة المشكلات التي تعاني منها الكثير من القطاعات في الزراعة أو الصناعة، حيث لدينا الآلاف من
المصانع المتوقفة… والبرلمان لديه السلطة في أن يطلب الأرقام من المسؤولين، واستدعائهم لمناقشة
كــل القــرارات الاقتصاديــة بشفافيــة، مــن دون اســتثناء الاقتصــاد المتعلــق بــالجيش، وهــو الابــن البكــر

للدولة المصرية منذ نشأتها”.

أمــا اللجنــة الثالثــة فتتعلــق بإعــادة هيكلــة الموازنــة العامــة للدولــة، ووضعهــا “البــائس” علــى كــل
المســتويات، لأنــه لا يجــب الاســتمرار في موازنــات تُخصــص نصــف جملــة الإنفــاق العــام لصالــح خدمــة
ية، مؤكــداً أن (فوائــد) الــدين، بينمــا يــو النصــف المتبقــي لأبــواب الأجــور والــدعم والخطــة الاســتثمار
مشروع موازنة الدولة يزداد سوءاً عاماً بعد عام، وأنه لا سبيل أمام هذه الأزمة سوى الأخذ بمبدأ

“وحدة الموازنة”.

كذلـك تـدشين لجنـة خاصـة لمكافحـة الفسـاد، بهـدف مراجعـة بعـض التشريعـات الهامـة مثـل قـانون
حماية المبلغين والشهود، والاستقرار على رؤية تتكامل فيها أجهزة ومؤسسات الدولة في هذا المجال،

لاسيما أن دولاً أفريقية عدة سبقت مصر بخطوات واسعة في مجال مكافحة الفساد.

فيه حد عاقل بيتكلم سياسة وعامل مبادرة أعلن فيها علي صفحته علشان
مفيش مكان لصوت عاقل في برلمان الطراطير..

مين هيبدأ سمير صبري ولامين ؟
ويقدم بلاغ ضده بتهمة الخيانة؟
ومتي هتترفع الحصانة عنه ويتم

إعتقاله؟https://t.co/8Al1fysORv#احمد_طنطاوي#الشعراوي_رمز_م
صر
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ونبه النائب في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، تستهدف توفير الحريات السياسية
والتعددية الحزبية، للوصول إلى سلطة تخضع للمسؤولية والمحاسبة، وتكون قادرة على اتخاذ القرار
بطريقة مؤسسية وديمقراطية، حتى لا يفاجأ المصريون بقرار فردي تكلفته تصل إلى عشرات المليارات

من الجنيهات، من دون دراسة لجدواه على غرار ما يحدث الآن في بعض المشروعات.

وفي ذات السياق كشف عن ضرورة تشكيل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب، باعتباره
خطراً حقيقياً وكبيراً يجب التصدي له، منادياً بتضافر جهود كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه
ــة محــددة، والالتزام بصــحيح ــة عملي ــة إجرائي الآفــة الخطــيرة، شريطــة تجفيــف منابعهــا في إطــار رؤي
القانون أثناء مواجهتها، لأن “تعرض المواطنين للظلم قد يدفعهم إلى سلوك عدواني تجاه الآخرين”،

على حد تعبيره.

وتطرق النائب المعارض في ورقته الإصلاحية إلى الحديث عن واقع حقوق الإنسان في مصر، داعيًا إلى
تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد، للبحث عن طريقة
ير الصادرة عن الحالة الحقوقية من خا البلاد، موضحاً أن “إنكار أخرى لتعاطي الدولة مع التقار
ير المنظمات الدولية، الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ليس حلاً، بيد أن الأولى من مهاجمة تقار

هو الاعتراف بوجود مشكلات حقيقية ومؤلمة في هذا الملف الهام”.

كاديميون سبق مبادرة طنطاوي عدد من المبادرات الأخرى التي تقدم بها أ
وسياسيون لفك طلاسم المشهد السياسي المعقد، منيت جميعها بالفشل

هذا بخلاف تعزيز منظومة العدالة عبر عدد من الخطوات على رأسها إعادة هيكلة وزارة الداخلية،
وتعــديل قــوانين مثــل الإجــراءات الجنائيــة والمرافعــات والســلطة القضائيــة، وإعــادة مراجعــة إجــراءات
التعيين والترقي والندب والإعارة للقضاة، بداية من طريقة الالتحاق بالسلك القضائي، ووصولاً إلى
طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما تعرضت إليه من تغول بواسطة السلطة التنفيذية جراء

التعديلات الدستورية.

القوانين التشريعية المثيرة للجدل كانت محورًا هاما في المبادرة الإصلاحية، إذ أشار إلى ضرورة تشكيل
لجنة لمراجعة التشريعات التي أثارت حالة من الجدال أثناء مناقشاتها، وترتبت عليها مشكلات بعد
تطبيقهــا، مثــل قــانون الخدمــة المدنيــة، وقــانون التعاقــدات الحكوميــة، والــذي رســخ لعمليــة طــ
مشروعات الحكومة بالأمر المباشر، محذراً من وجود شبهات فساد حول مشروعات تجرى في الوقت

الراهن، تصل تكلفتها إلى المئات من المليارات.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1191001507438776320?ref_src=twsrc%5Etfw


كمــا طــالب بــضرورة تشكيــل لجنــة لدراســة الاتفاقــات الدوليــة محــل الخلاف، وعلــى رأســها الاتفــاق
المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والذي يجب أن يعرض على البرلمان ليقرر ما يشاء بشأنه، علاوة على
يـة بين مصر والسـعودية، والـتي تـم التنـازل بموجبهـا عـن جـزيرتي “تـيران اتفاقيـة تعيين الحـدود البحر

وصنافير”، وتترتب عليها آثار خطيرة على الأمن القومي المصري نتيجة تدويل مضيق تيران.

وفي هذا الصدد شدد على أهمية مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص
واليونان، في ضوء ما يتردد حول تنازل مصر عن حقوقها في الغاز الطبيعي داخل مياهها الإقليمية
بالبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي استفاد منه العدو التاريخي للدولة المصرية، في إشارة إلى دولة

الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الخطاب من النائب #أحمد_طنطاوي سيكون له تداعيات كثيرة..
https://t.co/BTJPlmSDXzشاهدوه.. ولتدلوا بآرائكم

arahmanyusuf) November 3,@) الشاعر عبدالرحمن يوسف —
2019

 

ليست المبادرة الأولى
كاديميون وسياسيون لفك طلاسم سبق مبادرة طنطاوي عدد من المبادرات الأخرى التي تقدم بها أ
المشهـد السـياسي المعقـد، منيـت جميعهـا بالفشل، لعـل أبرزهـا المبـادرة الـتي تقـدم بهـا الـدكتور حسـن
نافعة الأكاديمي بجامعة القاهرة، المعتقل حاليا بسجون النظام المصري، حيث طالب بضرورة وضع

آليات لمصالحة مصرية شاملة في الفترة المقبلة.

وكـان نافعـة قـد كشـف أن الجيـش لا يقتنـع بـضرورة الانسـحاب مـن الواقـع السـياسي، وأن السـلطة
العســكرية تؤمــن بحقهــا في الاســتحواذ علــى المشهــد بالكامــل في مصر، وهــو مــا يبــدد أي حماســة لأي
مقترحات تخص الواقع السياسي، مشترطًا  تجاوب السلطة إيجابيًا مع الواقع الحالي لكي يُكتب لأي

مبادرة النجاح.

وفي إبريل  تقدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، بمبادرة جديدة؛ في
محاولــة لإنهــاء الأزمــة المصريــة القائمــة، مقترحــاً تشكيــل مــا ســماه “مجلــس حكمــاء مــن شخصــيات

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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وطنية مصرية أو عربية أو دولية”، داعيًا إلى “تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية
مشهوداً لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم
والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف

والإرهاب”.

وفي يوليو من نفس العام كتب المعارض السياسي ممدوح حمزة على صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي “تويتر”، في بداية الشهر الجاري (يوليو/تموز )، أن لديه معلومات عن نية صادقة
من النظام لعقد مصالحة، قائلا إنه في حال وجود مبادرات جادة لحلحلة الواقع السياسي المصري،
فــإن الســلطة الحاليــة في مصر لا تســمع لأحــد ولــن تســمع، في ظــل امتلاكهــا تصــوراً قمعيــاً تمــضي في

تحقيقه دون الالتفات إلى أي نتائج سلبية تحدث حالياً.

يـر الخارجيـة المصري الوضـع ذاتـه تكـرر مـع السـفير والـدبلوماسي السـابق معصـوم مـرزوق، مساعـد وز
الأسبق، والذي أطلق ما أسماه “نداء هاماً وفارقاً بالنسبة للشعب والدولة المصرية”، مشيراً إلى أن

هذا النداء “سيكون عبارة عن خارطة طريق جديدة وغير مسبوقة لإنهاء الأزمة القائمة”.

مرزوق الذي أعتقل لفترة بالسجون المصرية ثم تم الإفراج عنه، أشار إلى أن “هناك شبه توافق على
خطوط الخارطة العريضة، وسيتم الانتهاء من تفاصيلها كافة، ثم إعلانها رسمياً” لكن سرعان ما تم
إلقاء القبض عليه قبل الترويج لتلك المبادرة، وهو موقف الكثير من النشطاء والسياسيين الأخرين.

 

النائب والصديق والزميل أحمد طنطاوي نموذج ملهم لزعيم سياسي محترم
هيكون له مستقبل كبير.. تختلف أو تتفق مع اللي بيقوله لكن…

Posted by Amr Badr on Sunday, November 3, 2019

 

يق خطوة على الطر
لم تحقق المبادرة رد الفعل المتوقع حتى كتابة هذه السطور إلا أن البعض اعتبرها خطوة جيدة على
يـق الإصلاح وسـط حالـة الجمـود الـتي تسـيطر علـى المشهـد بصـورة لم تسـبقها مصر طـوال تاريخهـا طر

الحديث، في ظل إحكام النظام قبضته المطلقة على كافة الأجواء.

https://www.facebook.com/people/Amr-Badr/100013283111049
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=789145731538190&id=100013283111049


الكاتب الصحفي أنور الهواري، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة “المصري اليوم” ثمن المبادرة واصفا
طنطاوي بأنه “يتكلم سياسة..بالمعني الفني لكلمة سياسة ، يعني يتكلم فيما هو واقع ، وفيما هو
ممكــن ، وفيمــا هــو بســبيله للوقــوع ، يعــني لا يتكلــم في الخيــال ، ولا فيمــا هــو مســتحيل ، ولا يحــرق

المراحل ، ولا يتجاوز ممكنات اللحظة”.

آخـرون ذهبـوا إلى أن المبـادرة ربمـا يتـم رفضهـا داخـل البرلمـان الـذي لم يقـدم اسـتجوابا واحـدًا ضـد أي
مسئول طيلة دورته البرلمانية الحالية وهو حديث غير مسبوق في تاريخ البرلمانات المصرية خلال العقود
الماضية، خاصة وأن المجلس برئيسه وتيار الأغلبية بداخله يستخدم حق الفيتو أمام كافة الطلبات

التي تتضمن إدانة أو انتقاد للحكومة فضلا عن الرئيس.

 

هذا الرجل يتكلم سياسة ، بالمعني الفني لكلمة سياسة ، يعني يتكلم فيما هو
واقع ، وفيما هو ممكن ، وفيما هو بسبيله للوقوع ،…

Posted by Anwar El Hawary on Monday, November 4, 2019

 

ورغم قلق البعض من تداعيات هذه المبادرة على مستقبل النائب المعارض، سواء داخل المجلس في
دروتـه الحاليـة أو اسـتبعاد نجـاحه في الانتخابـات القادمـة، حـتى فيمـا يتعلـق باحتماليـة إلقـاء القبـض
عليــه أو الــ بــه خــا المجلــس كمــا حــدث مــع حــالات أخــرى، فــإن مــا قــدمه لاشــك وأنــه مــردوده

.سينعكس على الشا

أنصار هذا الفريق يرون أن مواصلة الحراك الرافض لسياسات النظام الحالي – الذي بدأ مع دعوات
كثر قوة المقاول الفنان محمد علي –  يعد نجاحا في حد ذاته، ونقطة يمكن الانطلاق منها نحو خطوات أ
خلال المرحلة المقبلة، هذا في الوقت الذي يرى فيه سياسيون أن مثل هذه التحركات يمكن تدشينها

فيما بعد لبناء معارض قوي، يمكنه المواجهة والتحدي خلال السنوات المقبلة.
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